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 
 

 فـيمكن القـوللو استطعنا القول بأن الراديو يعتبر تكنولوجيا سابقة  لعصرها,  
لراديو المزود بالصور, با بأن التليفزيون تكنولوجيا طال انتظارها, وقد تكرر وصفه

 ذلـك فـإن مكونـات  حيث كان ظهوره نتيجة منطقية لبث الراديـو, وبـالرغم مـن
التليفزيون متعددة ; فمشاهدة الصور المتحركة  على شاشة  صندوق دون أن يكـون 
ăهناك أجزاء متحركة يعد إنجازا تكنولوجيـا في طياتـه حـشد مـن الظـواهر التقنيـة 

ْية التي قدرت واستثمرت في العقود السابقةوالفسيولوجية والاجتماع ُُ ِّ. 
   الملاهـيفيالسينما التي عقبت وسائل التسلية  : ومن الأمثلة الواضحة على ذلك

لإقناعنـا البـصرية  ـ والتي استثمرت التأخر في رؤيتنا zoetrope الزويتروب :ـ مثل
ة, وسـمح بأن توالي عرض الصور الثابتة يمكن أن يـتم اسـتقباله كـصورة متحركـ

مزيج من التقنيات البصرية والعمليـات الكيميائيـة الخاصـة بالتـصوير بالتـسجيل 
الدائم للصور, وتلك الأفكار قد سبقت التليفزيون بما يقرب من القرن, أما عناصر 
التليفزيون الأخر￯ فلها تأثيرات أكثر براعة, أمـا عـن إدراك شـكل عـلى الـشاشة, 

 النقاط والخطوط الغير مترابطة, وكذلك العرض والذي يعد في الحقيقة مجموعة من
الملون للتليفزيون ; فيرجع إلى الطرق التي اسـتثمرها الفنـان مـن قـصور رؤيتنـا أو 

     .الخداع البصري
  التنقيطيـة ظهر في أواخر القرن التاسع عشر تقنية عرفت باسم :فعلى سبيل المثال

pointillism ,ات رقيقة بالصابغات اللونية, والتي تتكون من دهان عن طريق ضرب
وفي القرن العشرين بدأت الجرائـد تـستخدم عمليـة الطباعـة بـالألوان النـصفية في 
صورها, حيث ظهرت درجات اللون الرمادي الذي تم تكوينه مـن نقـاط سـوداء 

روي وبيضاء بمقاسات مختلفة, واشتهرت حركة فن البوب التـي ظهـرت عـلى يـد 
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 باستخدامها للنقاط الملونة, والتي تظهر من بعيد Roy Lichtenstein  ليشتنشتاين
ومع تعقيد ذلك التكوين أصبح غير مرئي بالنسبة لنـا بيـنما نـشاهد  كلون متواصل,

الصور عالية الوضوح على الشاشات الضخمة والتي يحيط بهـا الـصوت الإسـتريو 
 والتـي تعنـي والمتعدد القنوات, فنحن نختبر كل ما تحمله كلمة تليفزيون في طياتها,

 .مشاهدة الأحداث والدراما واضحة عن بعد

 
 عـدد مـن منتجـاتظهرت فكرة الصورة المتحركـة بـشكل بـسيط عـن طريـق 

 في النصف الأول من القرن التاسع عشر; وذلك parlour toysمؤسسات الألعاب 
ـــرين, وتكـــون  ـــلاك والزائ ـــن الم ـــه ع ـــن أجـــل الترفي ـــستوسكوب م الفيناك

phenakistoscope   والزويتروب zoetropeات يـ ـ والذي يرجع تاريخه إلى ثلاثين
القرن التاسع عشر ـ من رسوم متتالية مع فارق طفيف بـين كـل رسـم ومـا يتبعـه, 

 من طبلة zoetrope وآلية لمشاهدة الرسوم في تتابع سريع, فمثلا تكون الزويتروب 
رقية عليها رسومات متواليـة وفتحات للمشاهدة من خلالها, ويتم تثبيت قصاصة و

داخل الطبلة, وبالنظر داخل الفتحات مع دوران الطبلة بـسرعة تظهـر الرسـومات 
بصورة رسوم متحركة بسيطة, وبالطبع هذه الحركة ليست حقيقة, فكل صورة ثابتة 

 .لا تتحرك, وبالرغم من علمنا بذلك فنحن نستقبل تلك المتوالية على أنها حركة

 "استمرار الرؤية"تأثير الفسيولوجي الذي كان يعد من توابع ويؤكد ذلك على ال
"persistence of vision" ١٨٢٤, تلك الظاهرة التي أشار إليها بيتر روجيه عـام ,

والتي تقول بأن الصورة تظل مرئية لفترة قصيرة بعد اختفاء مصدرها, وهنا تتضمن 
عـرض المـشاهد لمتواليـة مـن أن يت:  ـ وكما أشرنـا ـ الأول: الصورة المدركة عاملين 

أن ير￯ صورة لحظية من خـلال   : والثاني. الصور الثابتة والتي يتم إدراكها كحركة
فتحات المشاهدة ; لأن معظم الوقت تكون الرؤية مظلمة بفعل الطبلة, ولكنه يراها 

والمفهوم العام لاستمرار الرؤيـة غـير واف لـشرح مـا . ًمتواصلة, بل ومضيئة أيضا
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, وتمكنت البحوث الحديثـة مـن تعريـف القـصور في إدراكنـا للـصورة, يحدث هنا
 .والذي ظهر في تطور التليفزيون

) (Anderson and Anderson 1993; Gregory 1998: 116–18 
, وهي إدراك الحركة من متواليـة صـور  بشكل كاملولم يتم فهم الظاهرة الأولى

ثابتة, ولكن التجارب استطاعت إثبات أنه في حالة رؤيتنا لمتوالية من الصور بمعدل 
 في الثانية, فإن الصورة التي نراها تظهر متدفقـة و متواصـلة, ٢٠ إلى ١٥لا يقل عن 

 إلى ٢٥ المعدل من  بينما في السينما(fps)ً إطارا في الثانية ٢٤ففي السينما المعدل الثابت 
 . في الثانية٣٠

أما التأثير الثاني فهو للصورة المتواصلة والمضيئة, بيـنما نحـن في الحقيقـة نـشاهد 
ăمتوالية من الصور, وعندما يكون معـدل الإضـاءة منخفـضا جـدا نـر￯ ومـضات  ً

ــارات أن  ــة, وتوضــح الاختب ــرددخاطف ــدماج ت ــوميض ان  flicker fusion ال
frequencyمـرة ٥٠عدل الذي نتوقف فيه عن رؤية الوميض, وهو حوالي , وهو الم 

 مـرة في الثانيـة, يمكننـا ٥٠ أنه إذا تم إضاءة شاشة عرض حـوالي بمعنىفي الثانية, 
الحصول على إضاءة متصلة, ولذلك فإن الغرفة المضاءة بالفلوريسينت لـديها نفـس 

ي تجـدد الإضـاءة الإضاءة التي توفرها شاشـة التليفزيـون وشاشـة الكمبيـوتر التـ
 مـرة في الثانيـة دون اضـطراب , وعـلى كـل حـال, فـإن تـردد انـدماج ٥٠بمعدل 

 ￯ًالوميض يجب أن يكون أعلى لتوفير إضاءة مبهـرة, ولـذلك فـنحن غالبـا مـا نـر
اضطراب الإضاءة في شاشة ذات إضاءة مبهرة, خاصة إذا كانت الرؤية مـن زاويـة 

 .العين
رن الثامن عـشر بتـوالي الـصور بـسرعة فائقـة, وسمح التقدم في التصوير في الق

;  Eadweard Muybridgeإدوارد ميبريـدج  وكان أفضلها الـصور التـي التقطهـا 
حيث قام بتجهيز عدد من الكاميرات على طول طريق لدراسة حركة الحصان, ومع 
كل خطوة يخطوها الحصان تطلق كاميرا تلو الأخر￯, وترسم تلـك الـصور حركـة 

 .ارها مسلسل من الصور الساكنةالحصان باعتب
وبالتالي, صور ميبريدج حيوانات أخر￯ وبشر, وجمع مئات من المتواليات التـي 
درسها العلماء والفنانون, فاستطاع الفنانون لأول مرة رؤية كيفية قفز الحـصان مـن 
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فوق السياج, وإثبات خطأ الصور السابقة للحصان ; والتـي كانـت تـصور أرجلـه 
, وقبل ذلك بوقت قليل كان ميبريـدج . (Solnit 2003) نفس الوقت كلها ممتدة في

 يحاول الوصول إلى طرق لعرض المتواليات الفوتوغرافية بطريقة تشبه الـزويتروب 
zoetrope وقد طور كذلك الزوبراكسيسكوب ,  zoopraxiscope وهـو جهـاز ; 

  في ًمصمم خصيـصا لعـرض الـصور التـي طبعـت عـلى أسـطوانة زجاجيـة دوارة  
متوالية على شاشة, واستخدمها لشرح محاضرات حول حركة الحيوان, وأد￯ ذلـك 
  .إلى دفــع العامــة لعــرض الــصور المتحركــة, والتــي تحولــت فــيما بعــد إلى الــسينما

  (Enticknap 2005). 
وتعرض السينما سلسلة الصور الثابتة عن طريق عرض الضوء من خلال وسـط 

د كـل صـورة أو إطـار يجـب أن يتوقـف الفـيلم  على الشاشة, وعن− الفيلم −مادي
للحظة بحيث تظهر الصورة واضحة على الشاشة, بينما يجب أن تظـل بكـرة الفـيلم 
دائرة لكي تعرض كمية كافية من الصور في الثانية, وكانت تلك العملية الميكانيكيـة 
ور هي التي حفزت المحاولات الأولى للسينما, ولكن العنصر الأهم للسينما في الـص

المادية قام على أساس التصوير الفوتوغرافي المادي,  أما التليفزيون فقد قام على عدد 
 .من التغيرات في الاتصالات

ăورا طبيعيـا للتليغـراف الكهـربيوفكرة إرسال الصور عبر الكابلات كانت تط ً ;
حيث أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها, وتم تـشغيل عـدد كبـير مـن تـصميمات 

افات المطبوعة بين مكاتب التليغراف في جميـع مـدن العـالم, ولكنهـا لم تكـن التليغر
بكثافة تليغراف مورس, وقد تم استخدامها بكثرة لإرسال المواد المطبوعـة ; سـواء 
ًكانت بخط اليد أو نص مطبوع, وغالبا ما يكون للأغراض القانونية التي لا يمكـن 

تخدامه لإرسـال الـصور البـسيطة, فيها الاعتماد على شفرة مورس, وكذلك تم اسـ
ًوفي جميع الأحوال تقريبا تستخدم الأجهزة تقنية المـسح لتقـديم الـصورة في شـكل 
متوالية من السطور, ويتم إرسال الإشارات الكهربية لكل سطر على سلك ونسخها 

 أنـه سـيتم بمعنـىعلى جهاز طباعة مماثل في المكان الذي تم إرسال الرسـالة إليـه ;  
 موصل كيميائي لمعالجة المستند المصدر, وسيتم مد الأسلاك عـلى سـطحه استخدام
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ًواحدا تلو الآخر; بحيث يقطع السلك علامة مـن الحـبر, ممـا يـؤدي لتغيـير التيـار 
 .  الكهربي, ثم يتغير ثانية عندما يقطع الحبر

وستقوم الإشارة الكهربية المحمولة على السلك إلى جهاز الاستقبال بتغذية إبـرة 
ăانية, والتي بدورها ستقوم بالطباعة على قصاصة ورقية معالجة كيميائيا للتجـاوب ث

ًمع الكهرباء تبعا للإشارة التي تستقبلها, ولذلك فـإن العلامـات التـي تظهـر عـلى 
القصاصة الورقية في الجهة التي وصلت لها تعكس ما يمسحه الـسلك مـن المـستند 

وبالرغم من بطء تلك العملية فـإن نـسخة . تالمصدر في الجهة المقابلة في نفس الوق
ًالمستند المصدر تظهر بالتدريج سطرا تلو الآخر في المكتب المستقبل, ولذلك فبعيـدا  ِ ً
عن التصوير وما تلاه من السينما, رسخت الأفكـار التـي سـيقوم التليفزيـون عـلى 

يـتم  أنه من الممكن إنتاج صورة من خلال عدد مـن الـسطور التـي بمعنىأساسها, 
 أن بمعنىإرسالها بشكل كهربي بالإضافة إلى التزامن بين المصدر وجهاز الاستقبال, 

 . يبدأ كل منهما في نفس الوقت من أعلى الصفحة وإنهاء كل سطر في نفس الوقت

ومع تطبيق تلك الطرق  من الخطأ أن نعتقد أن هـذا مـا تولـد عنـه التليفزيـون ; 
تلفة كما رأينا من قبـل, فقـد تفـوق التليفـون وإنما كان للاتصال الكهربي وظائف مخ

على التليغراف باعتباره نظام اتصالات من نقطة إلى أخر￯, وكذلك لدوره في تقديم 
الخدمات الإعلامية والترفيهية, بينما تم بناء التليغراف اللاسلكي على ما سـلفه مـن 

الاتـصال, التليغراف السلكي, ومع تطور التكنولوجيا الكهربية لكل من أغـراض 
ولتوفير الطاقة للإنارة والمحركات, أصبح من الضروري معرفة المزيد عنها, وتلـك 
المعرفة لازمة لصناعة الأجهزة الإلكترونية وأنواع من العازلات الكهربية ـ وأبرزها 
السلينيوم ـ والتي عرفت بأن قدرتها عـلى العـزل تتفـاوت بتفـاوت مقـدار الـضوء 

لمواد التي تبعث الضوء في حالة وجـود شـحنة كهربيـة الواقع عليها, بعكس بعض ا
 .مثل الفسفور

ًومع ملاحظة أن الخواص الكهربية لبعض المواد من الممكن أن تتغير تجاوبـا مـع 
الضوء, بينما تبعث مواد أخر￯ الضوء, مما دفع  إلى البحث المكثف في تكـوين تلـك 
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 Josephجوزيف جون تومسون المواد, ومع نهاية القرن التاسع عشر, قام الفيزيائي 

John Thomson من جامعـة كامبريـدج بتقـديم الإلكـترون electron  باعتبـاره 
الجزء الحامل للشحنة الكهربية في الذرة , وساعد ذلك على شرح سلوك الإشاعات 

أنابيـب المرئية التي لاحظها عدد من العلماء في أجهزة التجارب, والتي عرفت باسم 
, والتي تتمثـل في مـصباح كهربـائي CRTs أو cathode ray tubes  أشعة الكاثود

كبير أو زجاجة شفافة مفرغة في طرفها سلك, ومع وضع الإلكترونات بـين لفـات 
كهربائية, أصبح مـن الممكـن فـصلهم عـن المـادة واسـتخدام اللفـات الكهربائيـة 

يـد لتوجيههم حول محيط زجاجي, وبالرغم من أن الهدف من ذلك كان معرفـة المز
عــن الإلكــترون, فــإن القــدرة عــلى توجيــه تلــك الأشــعة أو الــشعاع الإلكــتروني  
ًباستخدام التيار الكهربي المحمول في اللفات كان إنجازا ملحوظا في رحلة الوصول  ً
إلى التليفزيــون, والــذي أصــبح بعــد ذلــك أساســا للمــسح الإلكــتروني لأنظمــة 

 .التليفزيون

عــددة مــن أجــل الوصــول إلى الــصور وفي تلــك الأثنــاء ظهــرت محــاولات مت
التليفزيونية, ومنها محاولة الإسكتلندي جون لوجي بيرد الذي انتقـل إلى هيـستنجز 
بجنوب إنجلترا بعد الحرب العالمية الأولى, وبدأ أبحاثه حول التليفزيـون, وقامـت 
فكرته على طريقة ميكانيكية لمسح المشاهد, وبينما اعتقد الـبعض في إمكانيـة المـسح 

 Campbell, كتـب كامبـل سـوينتون CRTs    أنابيـب أشـعة الكـاثودن طريـقع

Swinton رسالة مقترحا تلك الطريقة مبكرا عـام ً ً١٩٠٨(Winston 1998: 93)  ,
وكان ذلك قبل إمكانية بناء الجهاز ببضع سنين, بيـنما كـان بـيرد يطبـق تكنولوجيـا 

 يد المهندس الألمـاني بـول مثبتة, وقام ماسح بيرد على التفاف قرص تم تصميمه على
 .نيبكو

واشتمل قرص نيبكو على سلسلة من الفتحات يتبعها نموذج حلزوني إلى المركز, 
وعندما يتم وضعها بين المادة المضيئة والخلية الضوئية تلتف لتظهر المـادة في متواليـة 

عنها من الخطوط المضيئة التي تقوم بالمسح من أعلى إلى أسفل, وكل لفة كاملة يتولد 
جهاز يعتمد إنتاجـه الكهـربي (إطار أو صورة تم مسحها, وتستقبل الخلية الضوئية 
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ًاختلافـا في الـضوء المـنعكس مـن المـادة التـي تـم ) على قوة الضوء الـساقط عليـه 
مسحها, وكان ذلك ما قامت عليه إشارة التليفزيون, والتـي تـم إرسـالها إلى جهـاز 

 .  موجات الراديوالاستقبال سواء عن طريق الأسلاك أو

ولإعادة تكوين الصورة عند الاستقبال يلتف قرص مماثل بين لمبة نيون وشاشـة 
عرض, ويتم التحكم في ضوء اللمبة عن طريق قوة إشارة التليفزيون, وكلـما التـف 
قرص العرض سمح بعبور خطوط لإضاءة الشاشة, ومع تأمين التزامن بين التفاف 

ة للمبـة النيـون الـضوء الواقـع عليهـا إلى الخليـة القرصين ستعكس الكثافة المتغـير
الضوئية, وتظهـر صـورة بـسيطة للـمادة المـضيئة عـلى الـشاشة  مـن خـلال جهـاز 
الإرسال, وعدد الخطوط في عملية المسح هـي نفـسها عـدد الفتحـات في القـرص, 
ويعتمد عدد الأطر أو الصور في الثانية على سرعة التفاف القـرص, واسـتطاع بـيرد 

في اجـتماع المؤسـسة الملكيـة )  ذي المـسح الميكـانيكي( م نسخته من التليفزيونتقدي
ă, وقد كان له السبق عالميا, وبعد عام في الولايات المتحـدة ١٩٢٦ يناير ٢٦بلندن في 

 أبريـل ٧ًنقل التليفزيون خطابا لوزير التجارة هيربرت هـوفر في مظـاهرة عامـة في 
١٩٢٧. 

, قدم متغيرات ١٩٢٧من التليفزيون, ففي سبتمبر واستكمل بيرد تقديم نسخته 
إضافية على فكرته في اجتماع الرابطة البريطانية للتقدم العلمي  بجامعة ليدز, وقد تم 

بـيرد مـن شركـة بـيرد لتطـوير . ل. الإعلان في برنامج الاجتماع  عـن أن  الـسيد ج
 Noctovisionالتليفزيــون المحــدودة ســيقوم بتقــديم التليفزيــون والنكتوفزيــون 

 يمكن تعريف ":  الشرح الآتي , ثم بعد ذلك تم تقديمPhonovisorوالفونوفايزور 
 Noctovisionالتليفزيون على أنه عملية نقل الصورة عبر الكهرباء, والنكتوفزيـون 

 Phonovisorهو الرؤية في الظلام بواسطة الأشعة تحـت الحمـراء, والفونوفـايزور 
 تسجيل الصور المتحركة ونسخها عن طريق تـسجيل باعتباره جهاز يمكن بواسطته

 . "الفونوغراف مثل الصوت
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ــالرغم مــن العجــب الــشديد مــن تــسجيلات بــيرد, حيــث ســبقت تلــك  وب
التسجيلات عصرها بعشرات السنين, لم يصبح تـسجيل الفيـديو حقيقـة سـو￯ في 
يو السبعينات من القرن العشرين, والتي كانت فيها محـاولات بـيرد لتـسجيل الفيـد

 . على إسطوانات الفونوغراف منطقية في ذلك الوقت
وبالرغم من أن الراديو قد بـدأ في الظهـور كوسـيلة للاسـتماع في البيـوت, فـإن 
تسجيل الأصوات كان متداولا بين الأثرياء على الأقل, وتم تداول الفونـوغراف أو 

قـراص في الجرامافون الذي قام في البداية عـلى الإسـطوانات, وبعـد ذلـك عـلى الأ
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر, ولذلك كان من المنطقي فعـل نفـس الـشيء 
ًمع الصور المتحركة, خاصة وأن الطريقة الوحيدة الأخر￯ لرؤية الـصور المتحركـة 
كانت من خلال السينما, وعلى كل حال فقد كان النجاح السريع للبث الإذاعي هـو 

ل التليفزيوني عـبر موجـات الهـواء, كـما فكـر في ما دفع بيرد ومنافسيه  لبث الإرسا
 بأن تسمح لـه BBCقناع الـ ًريبية الخاصة به, وحاول مرارا إإرسال الإشارات التج

باستخدام محطات إرسال الراديـو الخاصـة بهـا مـن حـين إلى آخـر ليحمـل عليهـا 
 نفـسها منظمـة BBCإشارات التليفزيون بشكل أوسع, وفي نفس الوقت رأت الــ 

ًو ; فلم تبال بفكرة التليفزيون الذي يعد منافسا للراديو, التسجيلات المعـاصرة رادي
 .(Robinson 1935: 44)  توضح هذا العداء

 جينـرال  −ًواستطاع بيرد الحصول على رخصة إرسال مبكرا من بوسـط ماسـتر

The Postmaster−General وكان من الممكن أن يختار برامج التليفزيون الخاصة ,
 بعد مسافة مناسبة من لندن لو عرف متى سيقوم بالإرسال, ولكـن الـبرامج به على

ً والـصحافة مناسـبا, وبـدأت BBCالمتاحة للعامة  كانت متوقفة عـلى مـا تـراه الــ 
ُ وشركة بيرد, ولم يسمح بمحاولات بث التليفزيـون إلا BBCالمعركة المريرة بين الـ 

 BBCالــ  ) The Postmaster Generalبوسـط ماسـتر جينـرال  (عندما أمـرت 
 .  لبيرد بالإرسال المنتظم بالسماح
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 للعامـة, وذلـك للإرسـال " Televisor " وقد بدأ بيرد في بيع جهاز الاستقبال 
المنتظم  بالرغم من أنه محدود بوقت معين, وكان من الممكن الترويج له ليكون أكثـر 

لـصغيرة والجـودة الـضعيفة إقناعا, وعلى كل حال ; فقد استمر التليفزيون بشاشته ا
للصورة  في استخدام المسح الميكانيكي والـضوء الـذي يلمـع مـن خـلال القـرص 

 .المثقوب , وظل أداة لتسلية الهواة كعدة أو أداة تسلية في البيوت الثرية
وقامت مثل تلك التجارب في أماكن أخر￯, وامتدت أنظمة المـسح الميكـانيكي 

ا, ولكن الاهتمام تزايد بكل أجهزة المـسح الإلكـتروني, إلى  الولايات المتحدة وألماني
 على تطوير Vladimir Zworykinوفي الولايات المتحدة عكف فلاديمير زوريكن 

, وقبل الهجـرة إلى الولايـات المتحـدة عـام CRTsنية الفائقة على والأنظمة الإلكتر
ه الـسبق في ً كان زوريكن تلميذا للعالم الروسي بوريس روزينج الذي كان لـ١٩١٩

العديد من التجارب, وله عدد من براءات الاختراع في مجال التليفزيـون ذي المـسح 
الإلكتروني, وهاجر تلميذ آخر من تلاميـذه إلى إنجلـترا, وهـو إيـزادور شـوينبرج 
ًوالذي أصبح مديرا للأبحاث في شركة الصناعات الإلكترونية والموسـيقية, وكـان 

 .the Emitron  الإيمترون يعمل على نظام إلكتروني يسمى
ًوتطورت الأنظمة الإلكترونيـة والميكانيكيـة جنبـا إلى جنـب, وبمـرور الوقـت 

 كانـت قـد ١٩٣٣ تأخذ التليفزيون بعين الاعتبـار ; فبحلـول عـام BBCبدأت الـ 
أقامت ستوديو تليفزيوني, وغالبا ما كانت تصنع البرامج بـدلا مـن التجـارب, و لم 

نيـة ; والأنظمة أفضل, وكانت الظروف مواتية للأنظمة الإلكترُّيتضح إلى  الآن أي 
فبينما تراجعت التقنيـات الميكانيكيـة إلى العـصر المـاضي مـن البخـار والـصناعات 

نيـة عـلى أنهـا تكنولوجيـا حديثـة, والهندسية الثقيلة, كان ينظر إلى الأنظمـة الإلكتر
ًن أن ذلك لم يكن واضـحا في والأمل في التطور السريع في هذا المجال أكبر بالرغم م

 (Winston 1998: 107) .هذا الوقت
  

ات, وربما قبل ذلك ببضع سنين, كان من المتوقـع أن يـصبح  يمع بدايات الثلاثين
كيف ? حيث كـان  : وإنمامتى ?  : لم يكن السؤالالتليفزيون حقيقة, وعلى كل حال 
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مة التقنية في تطور مستمر حـول العـالم دون أن يتـصدرها أي مـن العديد من الأنظ
 ￯تلك الأنظمة, مما كان عقبة في طريق إنتاج أجهزة الاستقبال حيث لم يكن ليتـصد

 .المصنعون لخسارة محققة

كيـف يمكـن البـت في تـرددات   : مثـلوكذلك كانت هناك عدة أسئلة تقنيـة ; 
 الإرسال ? وكيف يمكن تنظيم البث ?

 الإجابات على بعـض تلـك الأسـئلة واضـحة, والـبعض الآخـر لم يكـن وكان
 The Federal  (FRC), وفي الولايات المتحدة كانت لجنة الراديو الفيدراليةكذلك

Communications Commission لا تزال تتصارع مع المنظمات المتعلقة بـالراديو 
, والآن توجـد نفـس لمنع تأسيس احتكارا بين المصنعين لأجهـزة اسـتقبال الراديـو

  تلـك ١٩٣٤التحديات مع التليفزيون, وتحملت لجنة الاتصالات الفيدراليـة عـام 
المسئوليات, ولذلك لم تكن تريد الموافقة على مقياس للبث التليفزيوني حتـى لا يـتم 
تفضيل صانع بعينه , وكل تلك المقاييس المتنافسة كـان يـشملها عـدد مـن بـراءات 

 ذلك فقد صممت على أن الحل لتلك المسألة هو المزيـد مـن الاختراع, وبالرغم من
 (Winston 1998: 116) .التجارب

ً نظرا لاحتكارهـا للبـث الإذاعـي − BBCوفي تلك الأثناء في إنجلترا كانت الـ 
 ١٩٣٤ هي المحتكـر لخـدمات التليفزيـون, وفي عـام −وتجاربها في مجال التليفزيون

سلسدن لبحث تقديم خدمات تليفزيونية وطنية عينت الحكومة لجنة برئاسة اللورد 
 BBCٌعادية, وجاء في تقرير سلسدن الذي نشر بعد ذلك بعام اقتراح بـأن تبـدأ الــ 

ــترون  ــانيكي وإمي ــسح الميك ــيرد ذي الم ــامي ب ــن نظ ــاح م إرســالها باســتخدام المت
تى يستقر الرأي عـلى الأفـضل ليعمل كل منهما لمدة أسبوع بالتناوب ح  ;الإلكتروني

; فالموافقة على أحـد النظـامين سـيؤمن مـستقبل إحـد￯  كانت مغامرة, حيثمنهما
الشركتين, وفي نفس الوقت يحكم بالإعدام على الأخر￯, وكـذلك إذا تـم تـشجيع 

وأقـل مـا وتوسيع خدمات التليفزيون ستكون هذه مسئولية تلك الشركة المختارة, 
 ثبتت قواعـد أخـر￯, وقـد صعوبة تقديم طريقة جديدة بعد أن: يمكن أن يقال هو

ٍّكان ذلك تحد متجدد في مجـال البـث الإذاعـي, ونـر￯ ذلـك حـديثا بظهـور نظـام 
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الإرسال الرقمي, والمعركة من أجل سيادة طريقة على غيرها معركـة تجاريـة ; مثـل 
 وأنظمة البيتاماكس لتسجيل الفيديو, وكذلك سياسـية ; VHS  ـالمعركة بين نظام ال
 .جع إلى الحكوماتلأن القرار فيها ير

وبالنسبة لمقاييس التليفزيون الإنجليزي ; فإن القرار متوقف عـلى التكنولوجيـا,   
 هو الأفضل, إلا أنه قـد تقـرر  EMIوبالرغم من أنه كان من المتوقع أن يكون نظام 

, وذلك BBCإعطاء النظام الميكانيكي فرصته ; لما لتاريخ بيرد مع التكنولوجيا والـ 
نفعة السياسية, ولكن الظروف التقنية كانت كلها ضده, وزاد سيلـسدن من أجل الم

 خـط في ٢٤٠ًالأمر صعوبة حينما أصدر قرارا ينص على ألا يقل نقاء الـصورة عـن 
نية من الوصول إلى تلك الإمكانية, سارعت والإطار, وبينما تمكنت الأنظمة الإلكتر

 . خط في الإطار٣٠ريبي وهو شركة بيرد لتطوير نظامها الذي كان يعمل بإرسال تج
, كان نظام بـيرد قـد ١٩٣٦ نوفمبر ٢وعندما بدأ البث التليفزيوني في إنجلترا في 

 خط المطلوبة, وتم اسـتخدامه في الأسـبوع الأول, ولكـن نظـام ٢٤٠وصل إلى الـ 
EMI خط, وبدأ إرساله بشكل رسمي في الأسبوع الذي تلاه, ٤٥٠ استطاع إرسال 

د التفوق على نظـام الإميـترون العـالي التحديـد, وكانـت نهايـة ولم يستطع نظام بير
, وأصبح نظام إميترون هو النظـام ١٩٣٧التليفزيون ذي المسح الميكانيكي في فبراير 

 خـط في ٤٥٠التليفزيوني المعمول به بشكل دائم, ولم يتوقف نظام الإرسـال بنظـام 
ăخـر￯ تجريبيـا, ولـذلك , وظل التليفزيون في البلـدان الأ١٩٨٥إنجلترا سو￯ عام 
 الوطنية هي الأولى من نوعها في العـالم, وحتـى إذا كانـت BBCكانت خدمات الـ 

هناك خدمات تليفزيونية ; فإنها تكون لبـضع سـاعات في المـساء, وكـان الإرسـال 
 مـيلا ليخـدم المـشاهدين في لنـدن والجنـوب الـشرقي ٥٠ًالأول يغطي قطرا قدره 

 . لإنجلترا
ــ ـــ وفي تلــك الأثن ــة BBCاء, اســتمر اســتثمار ال ــو, ومقارن  في خــدمات الرادي

بالتليفزيون ; فقد كان التليفزيون أقل أهمية مـن الراديـو وأكثـر تكلفـة في تـشغيله, 

o b e i k a n d l . c o m



− ٨٨ − 

وعندما انقطع التليفزيون فجأة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ـ حيث كـان يعتـبر 
ل الإرسال التليفزيوني ـ كان وسيلة لطائرات العدو لمعرفة طريقها إلى لندن من خلا

ً, و يعـد ذلـك اسـتثمارا (Crisell 2002: 78)فزيـون ي ألف جهـاز تل٢٠قد تم بيع 
 مليون رخصة حتى ذلك الحين, ٩ًضعيفا مقارنة بتراخيص الراديو التي وصلت إلى 

من السكان, كما كانت هناك نسبة افتراضية من الأجهـزة % ٩٨ووصلت التغطية إلى 
 أن الراديو قـد وصـل بمعنى (Briggs 1965: 253)قيد الاستخدام الغير مرخصة 

إلى كل بيت في إنجلترا, وبعكس التليفزيون الذي كان مـن الممكـن الاسـتغناء عنـه  
 . فقد استمر الراديو أثناء الحرب, وقد تم توثيق دوره خلالها بشكل واسع

ًق نجاحـا قبـل واختلفت الآراء حول ما إذا كان التليفزيون في إنجلـترا قـد حقـ
ًالحرب, بينما كان إنجازا تكنولوجيا ملحوظا, وبالرغم من مساعدة نظام الــ  ă ًBBC 

ًالاحتكاري له ليكون الأول, إلا أنه كان محدودا من ناحية التغطية الجغرافية, وكـان 
ًنمو عدد المشاهدين بطيء, وكان التليفزيون مكلفا ; حيث وصـل سـعره إلى نفـس 

ًريبا, وبالرغم من تقليل التكاليف بحيث أمكـن بيـع المعـدات سعر عربة صغيرة تق
فتم ضبط الصوت من خلال الراديو لمصاحبة الصورة عـلى  (والأجهزة المرئية فقط 

فقـد كـان العديـد مـن النـاس في الـبلاد يعـانون مـن الكـساد ) جهاز التليفزيـون 
 البدايـة بعكـس الاقتصادي,  ذلك بالإضافة إلى عدم الثقة في المستو￯ التقنـي منـذ

ًالراديو, مما أد￯ إلى تردد الكثيرين في إنفاق أموالا طائلة على تكنولوجيا زائـدة عـن 
, وكانـت أيـة مجهـودات في مجـال ١٩٣٩الحاجة, فقد كانت كذلك بالفعل بعد عام 

 في فترة ما قبل الحرب, كان – خارج إنجلترا بالطبع – BBCالتليفزيون بخلاف الـ 
 مرحلة تجريبية, وبدأ التأريخ للتليفزيون مـن بعـد الحـرب العالميـة ينظر لها على أنها

 .الثانية

 
نيـة, واسـتقرت واستقر الـصراع بـين تقنيـات المـسح لـصالح الأنظمـة الإلكتر

المقاييس التقنية المتغيرة للتليفزيون باستخدام نوعين اثنين, ففي أوروبا كانت تصنع 
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 ă٢٥ خطا في الإطار الذي حققه نظام إميترون, والذي يقوم بمسح ٤٥٠ من الصورة
أما في الولايات المتحـدة فقـد تأسـست لجنـة القيـاس التليفزيـوني . ًإطارا في الثانية

 ١٩٤٠ عام  National Television Standards Committee (NTSC)الوطنية 
 ٣٠ خطـا ومعـدل مـسح ٥٢٥ وصناع التليفزيون, وكان المقياس هنا FCCباتفاق 

واستمرت تلك المقاييس لعشرات السنين, ففي الولايـات المتحـدة . ًإطارا في الثانية
لازالت نفس المقاييس حتى الآن, بينما في أوروبا تحولت بعض البلدان ـ وليس كلها 

 خطا ـ وخلاف ذلك اسـتمرت التقنيـات التـي ظهـرت في ٦٢٥إلى استخدام نظام 
ًء كيفية تـسجيل وإرسـال واسـتقبال التليفزيـون لـسبعين عامـا الثلاثينات في إعطا

 .بعدها

 
 التـضافر وفي كل من الولايات  المتحـدة وأوروبـا, تـم اسـتخدام تكنولوجيـا 

interlacing لمسح الصورة, ويشمل التضافر على المسح التبادلي للخطوط ; بحيـث 
حتى نهاية الإطار, ثـم يرجـع يتم مسح  الخط الأول ثم الثالث ثم الخامس, وهكذا 

وبالرغم من أن ذلك فـإن الترتيـب . لمسح الخط الثاني ثم الرابع ثم السادس وهكذا
قد يبدو في ظاهره لا داعي له إلا أنه كان يتغلب عـلى المعوقـات التـي يتـسبب فيهـا 
الغلاف الفـسفوري الـداخلي لـشاشات التليفزيـون الأولى ; فالـضوء ينبعـث مـن 

يصطدم به شعاع المسح الإلكتروني داخل أنبوب صورة التليفزيون, الفسفور عندما 
ăويظل لامعا لفترة قصيرة بعد ابتعاد الشعاع عنه , بحيث تظل الصورة مضيئة خطـا  ً
تلو الآخر في  تسلسل دقيق, ويعرف ذلك بالمسح التدريجي, فبوصول الشعاع لنهاية 

ًم تغطية الشاشة تماما من أعـلى الشاشة يخفت تدريجيا من أعلاها, وبتضافر المسح يت
إلى أسفل في نصف الوقت, مما يعطي إضاءة أفضل, ولذلك فكل إطـار مكـون مـن 

ً إطـارا في الثانيـة, تظـل الـشاشة ٢٥مجال فردي وآخر زوجي, ومع عرض : مجالين 
ً إطارا في الثانيـة ٣٠ يعطي NTSC مجالا في الثانية, بينما في نظام    ٥٠مضاءة بمعدل 

 .لا في الثانية , وتلك المعدلات من الإضاءة تفوق اكتشاف وميض الشاشة مجا٦٠و
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ă والنظم الأوروبيـة حادثـا عرضـيا , NTSCولم يكن اختلاف معدلات الأنظمة 
 ٥٠ هيرتـز في الثانيـة في الولايـات المتحـدة و٦٠فقد كانت القوة الكهربائية بـتردد 

المسح الإلكـتروني عـلى أسـاس هيرتز في أوروبا, وكان يجب أن تكون دوائر أنظمة 
ً إطارا في الثانية لا ٢٤تلك المعدلات وكذلك مقياس معدل الأطر في السينما, فمثلا 

تغطيـة الـشاشة , واليوم مـع تطـور الإلكترونيـات ويمكن أن يطبق على التليفزيون
ًأصبح نظام التضافر غير لازما , فشاشات الكمبيوتر مثلا لا تستخدم نظام التضافر  ً

ما تستخدم المسح التدريجي, بينما لا تزال التلفزيونات الأنـالوج تـستخدم نظـام و إن
التضافر, فالكاميرات و أنظمة العرض و أجهـزة الاسـتقبال كـذلك مـصممة مـن 

لم يصبح مهجـورا الآن سـو￯ ًالتضافري تراثا من الثلاثينيات وأجله, و يظل المسح 
 .بظهور التليفزيون الرقمي
لمسح القائمة على القوة الكهربيـة  تختلـف عـن معـدلات ولذلك فإن معدلات ا

الأطر في السينما, وكان الوسط الوحيد للتليفزيون في بداياته هـو الأفـلام لتـسجيل 
الصور المتحركة, وابتعد ذلك عن شرائـط الفيـديو المغناطيـسية بعـشرات الـسنين, 

ر فخـر ًوكذلك كان البـث التليفزيـوني مبـاشرا مثـل الراديـو, وكـان ذلـك مـصد
للمذيعين, حيث كان هذا البث المباشر ما يميـزه عـن الـسينما, ولكـن في الواقـع لا 
ًيمكن أن يكون كل البث التليفزيوني مباشرا ; فقد تم عرض الأفلام الإخباريـة كـما 

 .يتم عرضها في السينما على التليفزيون
يـق ًوغالبا ما كان يتم عرض الأفلام المصورة كذلك, وكـان يـتم ذلـك عـن طر

, telecine machine مسح الفيلم بشعاع إلكتروني طائر بما يعرف بجهاز التليسين 
ولم تعمل كاميرات التليفزيون في البداية ـ وخاصة القائمة على المـسح الميكـانيكي ـ 
سو￯ عن طريق تسجيل المشاهد على أفلام ثم مسح الفيلم الذي تم تصويره, وقـد 

ăت الأطـر بـسهولة نـسبيا في نظـام التليفزيـون تم التغلب على  التعارض بين معدلا
ــين  ــة ٢٤الأوروبي, ولم يكــن الاخــتلاف ب ــارا في الثاني ــسينما(ً إط ــارا ٢٥و) ال ً إط

ً إطـارا في ٢٥ًكبيرا, ولذلك فبمجرد تشغيل الماسح على فيلم بمعـدل )  التليفزيون(
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 المـشاهدة الثانية سيتزامن مع إشارة التليفزيون, والسرعة البسيطة التـي ظهـرت في
 .النهائية لم تكن ملحوظة

ً إطارا في الثانية, فكان الفرق كبـيرا ٣٠ الذي يعمل بمعدل NTSCأما عن نظام  ً
ًجدا بحيث كان يصعب حل ذلك بمجرد إسراع الفيلم, وبدلا من ذلك تـم مـسح  ă
الإطار أو الصورة أكثر من مرة, كما تم مسح الأطر المتبادلة مرتين  أو ثلاث مـرات, 

ان يتم مسح الإطار في المتوسط مرة ونصف, وكان ذلك المسح يتماشى مـع مجـال فك
ً, ولم يكن ذلك أيـضا ملحوظـا للمتفـرج, ولا تـزال NTSCالستين هيرتز في نظام  ً

مبادئ هذا النظام تـستخدم حتـى الآن, وكـان مـن الممكـن الاعـتماد عليهـا إلى أن 
لماضية, واسـتمر تـصوير الكثـير تطورت جودة تسجيل الفيديو في الأعوام القليلة ا

 .من الدراما التليفزيونية على أفلام, ثم يتم بثها باستخدام نظام التليسين
 

ًونر￯ تراثا مفصلا  عمليـة مراحـل ً التكنولوجيا الأولى للتليفزيون متمـثلا في فيً
و كـاميرا  أCRTأمـا ( المسح ; حيث تنقسم كاميرا التليفزيون إلى أنبوب زجـاجي  

CCD التي احتلت مكان الـ  CRT ويـتم اسـتخدام ) في السنوات العشر الأخيرة ,
ٍلفات كهربية ذات فولت عال لقيادة شعاع إليكتروني بعرض اللوح المقصود الـذي 

 .تم تسليط الصورة عليه
وفي نهاية كل خط, يرجع الشعاع إلى بداية الخط التالي ليستعد لمـسح خـط آخـر, 

ة عندما ينتهي الشعاع من مسح آخر خط في نهاية الـصورة, يجـب أن وبنفس الطريق
ًيرجع إلى بداية الصفحة بطول قطر اللوح, ووقـت الرجـوع  كـان سريعـا بالنـسبة 

ăات, ولكنـه لم يكـن لحظيـا, ولـذلك لكـي لا يـتم أي مـسح يلإلكترونيات الثلاثين
ă خطـا ٦٢٥إن الــ للإشارات غير مرغوب فيه يتم غلق الشعاع أو تفريغه, ولذلك ف

ă خطـا مـنهم فقـط معـالم الـصورة , وفي ٥٧٥ًفي إطار التليفزيون اليوم مثلا, يحمـل 
وتستخدم فترة التفريغ تلك في تمييز نهاية الخـط . ًالوقت المتبقي يكون الشعاع مغلقا

نية للكاميرا, وتكون الفترة أكبر مع انتهـاء مجـال المـسح, ويـتم وفي الإشارة الإلكتر
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بضات التزامن الإلكترونية في إشارة التليفزيون قبل الإرسـال, وتـستخدم إدخال ن
تلك النبضات عند الاستخدام في تزامن شعاع الشاشة ; بحيث يبدأ كـل خـط مـن 

 ).١−٣( نموذج .خطوط الصورة من مكانه الصحيح وبالترتيب الصحيح

 
 
 

 
 

ًقصر وعددا أكبر من ألوجية الحديثة فترات تفريغ وبالطبع, تحتاج الأنظمة التكنو
, والتي من الممكن استخدامها لكي نملأ الـشاشة لإنتـاج صـورة ٦٥٧الخطوط الـ 

ذات تحديد أعلى, ولكن دون تغيير معدات الإنتـاج وأجهـزة الاسـتقبال بـين ليلـة 

o b e i k a n d l . c o m



− ٩٣ − 

وضحاها, فيجـب أن تكـون أجهـزة التليفزيـون المباعـة  في مطلـع القـرن الواحـد 
 .ًالعشرين مطابقة للمعايير التي وضعت منذ سبعين عاما مضتو

ومن التطورات الحديثة التي استفادت من فترات التفريغ الطويلـة في نهايـة كـل 
ًات, وأصـبح اليـوم نظامـا ي, والذي  ظهـر في الـسبعينteletext التليتكست ; مجال

لعرضـها عـلى ăعالميا لنقل النصوص  والرسـومات البـسيطة  عـلى موجـات الهـواء 
ăولكن اليوم يحل محلها تدريجيا التليفزيونات الرقميـة, ولكنـه ( شاشات التليفزيون 
وبينما يتم تفريغ إشارة التليفزيون عندما  يرجـع الـشعاع مـن ) مثال واضح للشرح 

نيـة دون وأسفل المسح إلى أعلاه, يمكن إرسال البيانات عـلى شـكل نبـضات إلكتر
 الطريقـة تـضاف نبـضات التـزامن, وتتكـون بـسرعة  التدخل في الصورة, وبنفس

بيانات التليتكست المرسلة على الصفحات النصية التي يمكن عرضها على الـشاشة 
 . مرة في الثانية٦٠ إلى ٥٠خلال فترات التفريغ, والتي تتراوح ما بين 

 
 الفيديو للميكروفـون الـسمعي كافئن الموتعتبر الكاميرات وشاشات التليفزيو

فقد تم تصميمهم لالتقاط المعلومات وإمكانية عرضـها في مكـان : ومكبر الصوت 
بعيد, وربما في وقت مختلف, وسيتم تغطية تسجيل الفيديو في وقت لاحـق, ومـثلما 
ăكان الميكروفون ومكبر الصوت وجهين لعملة واحـدة ; تـستخدم الكـاميرا مـوادا 

ăواص الكهربية في وجود الضوء, بيـنما يـستخدم جهـاز الاسـتقبال مـوادا تحول الخ
تصدر الضوء في وجود محفز كهربي, وقد تم شرح الكاميرات الأولى التي تقوم عـلى 

ًسابقا, ومع احتواء الأنابيب الزجاجيـة عـلى الـشعاع الكهـربي ولفـات CRTs الـ 
ثقيلة وقابلة للكسر, كما أنهـا CRT القيادة ذات الفولت المرتفع, كانت كاميرات الـ 

تحتاج لطاقة عالية, كما كان بها بعض العيوب, وقـد تـم اسـتبدال تلـك الكـاميرات 
 chargeأجهزة أخف, ويمكن الاعتماد عليها أكثر مثل الأجهزة ثنائية الشحنة الآن ب

coupled device (CCD) . وهنــاك عمليــة إحــلال مــن جهــة الاســتقبال عنــد
تـم إحـلال الـشاشات القائمـة عـلى أنابيـب كـاثود بـشاشات التليفزيون, حيـث 
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 وبـالرغم مـن أن ذلـك liquid crystal displays (LCDs)الكريـستال الـسائل   
يعطي مميزات, إلا أنه قائم على نفـس الأسـس التـي نـر￯ بهـا الـصور المتحركـة في 

 .التليفزيون
جي ; فعنـدما نـر￯ وفي كثير من النواحي يحاكي التليفزيون رؤيتنـا للعـالم الخـار

ًمنظرا فنحن نركز شبكة العين في خلفية العين, وتؤلف شبكة العين وما عليهـا مـن 
ترتيب الخلايا الحساسة للضوء شبكة من المجسات متصلة بالمخ, ويطلق كـل مجـس 
متوالية من النبضات العصبية عندما يسقط الضوء عليه, وكلما زادت النبـضات زاد 

القـضيب والمخـروط, ويكـون القـضيب  : لمجـساتوهنـاك نوعـان مـن االضوء, 
حساس للإضاءة, بينما يستجيب المخروط لألوان معينة مـن الـضوء, فمنـه مـا هـو 

إلخ, ويـتم الكـشف عـن الأشـكال ...حساس للون الأحمر أو للأخضر أو الأزرق
والألوان أو ترجمتها من خلال تجاوب المخ مع النبضات العصبية  في جزء معين مـن 

ترتيب القضبان التي تستقبل الضوء والظلام عـلى تمييـز الأشـكال, يساعد العين, و
 .بينما تستجيب بعض المخروطات في وجود الضوء مع بعض الألوان عن غيرها

ويعني الشكل المحدود للقضبان والمخروطات أنـه عنـدما يقـترب جـسمان مـن 
يـتم تركيـز ) ير يكون لهما نفس التـأث( بعضهما البعض أو يكونا بعيدين من الملاحظ 

الجسم في نفس الجزء من شبكة العين, ويكون لديهما نفس تأثير الجسم الواحـد, ولا 
  .يمكن فصلهما في الرؤية  إلى جسمين

ويوضــح ذلــك  الحــد الــذي تقــف عنــده حــدة الأبــصار لــدينا, فعــلى شاشــة 
التليفزيون, إذا كانت خطوط التليفزيون متقاربة بالدرجـة الكافيـة, ونجلـس عـلى 
 ￯خطوطا منفردة وإنما نـر ￯ًمسافة مناسبة بعيدا عن شاشة التليفزيون ; فنحن لا نر ً
صورة متصلة, وفي حالة الألوان, يكسر لوح في خلفية شاشة التليفزيـون الخطـوط 
 ￯فنحن لا نر ,￯إلى نقاط منفصلة من الأحمر والأخضر والأزرق الفاتح, ومرة أخر

ً ونستقبل كل الألوان اعتمادا على نـسبة كثافـة الخطوط المنفردة للألوان ; بل نخلطها
 .المكونات الحمراء والخضراء والزرقاء
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وكلما كبرت الشاشة تباعدت الخطوط والنقاط, وتصبح الـصورة أقـل حـدة إلا 
ًإذا جلــسنا بعيــدا عنهــا, ولــذلك يجــب أن تكــون شاشــات الكمبيــوتر أنقــى مــن 

د تحديـد الـصورة في التليفزيـون التليفزيون ; لأننا نجلس على مسافة أقرب, ويعتم
, مما قد يظهر القصور فيها مـع تطـور أجهـزة الاسـتقبال )عدد الخطوط(على نقائها 

ًمثل الـشاشات الأكـبر حجـما, ولـذلك فإنـه مـن الطبيعـي أن يـتم تقـديم أنظمـة 
ăالتليفزيون التي تعرض عددا أكبر من الخطوط في الإطـار تـدريجيا, والتـي عرفـت  ً

, high definition television (HDTV) ونـات عاليـة الوضـوحباسـم التليفزي
 ă(HDTV) خطا, عرضت الــ  ٦٢٥ات يفبينما كانت تعرض التليفزيونات في الستين

وهو متـوفر فقـط في أنظمـة ) ă خطا ١٠٨٠العدد النموذجي  ( خط ١٠٠٠أكثر من 
لعديـد مـن  تتـيح تقـديم اHDTV إذاعة التليفزيونات الرقمية, كما أن حداثـة الــ 

 بينما كانـت ٩ : ١٦التغيرات الأخر￯ في التليفزيون ; مثل نسبة بنية الصورة الجديد 
 HDTV , والتي أخذت من نسبة السينما, وأخيرا يتضمن الـ٤:٣النسبة النموذجية 

 استخدام المسح المتطور بدلا من التضافر ; مما يؤدي إلى تصوير الحركة أكثـر ةخاصي
 .من الأفلام

 
ًالتليفزيون وسط سمعي بصري, ولكن العنصر الصوتي غالبـا مـا يـتم إغفالـه, 
وبالفعل تم إغفاله من قبل المصنعين, وظلت جودة الصوت ضعيفة لوقـت طويـل 
بالمقارنة بأجهزة استقبال الراديو, ويتضح ذلك في إرسال الحفـلات الموسـيقية عـلى 

ضل مـا في الاثنـين, فقـد تـم تحميـل الجـزء كل من الراديو والتليفزيون, وأخـذ أفـ
 .الصوتي من التليفزيون

وشجعت مشاهدة أفلام السينما في المنازل على شرائـط الفيـديو عـلى التطـوير في 
 .مجال الصوت الذي طالما تم تقديره من خلال التجربة السينمائية

 وكانت ثاني تكنولوجيا سينمائية هـي الـصوت المحيطـي الـذي اتخـذ طريقـه إلى
 التـي ٥.١, ما يعـرف بالبنيـة  DVDالصوت التليفزيوني, والذي طالما كان على الـ 
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 في المقدمـة ٣:  قنوات سمعية ٦تستخدم في السينما المنزلية, والتي لديها مجموعة من 
, ووحـدة صـوت جهـير, )يمين ويـسار( خلف المستمع ٢و) يمين ووسط ويسار(

بال القنـوات الـسمعية ذات  لاسـتقsub-woofer والتي تسمى مـضخم الـصوت 
 الـسمعية, ومـع 5.1 خاصية HDTV تأثيرات التردد المنخفض, ويتضمن نظام الـ 

 .الوقت سوف تزيد إنتاج البرامج وإذاعتها باستخدام تلك البنية

 
بينما تشهد الفترة الراهنة العديد من التطورات التكنولوجية في التليفزيون ; مثـل 

نظمة عالية الوضوح والأنظمـة الـسمعية الحديثـة, فـإن التطـور الإذاعـي أكثـر الأ
ات كان من الطبيعي التخطيط للتليفزيـون مثـل يات والثلاثينيًتعقيدا; ففي العشرين

ومصطلح موجات الراديـو يطلـق عـلى ا￯ ( الراديو, وإرساله على موجات الراديو 
ما يتضمنه من الراديو ذاتـه كي, و اللاسلمجال كهرومغناطيسي يستخدم في الاتصال

والتليفزيون والهواتف المحمولـة والميكروفـون والاتـصال عـبر الأقـمار الـصناعية 
وربما استخدم بيرد في محاولاته نفس أجهزة الإرسـال والـترددات, ولكـن ). وأكثر

ăعندما بدأ العمل بالتليفزيون باعتبـاره جهـازا منزليـا كامـل الخـدمات تـم إضـافة  ً
 . جديدةترددات

ًفكـان الراديـو نهــما بموجـات الراديــو, حيـث مـزج بــين المعلومـات الــسمعية 
والبصرية, ولذلك كـان لديـه سـعة أكـبر للموجـات مـن الراديـو, فلـد￯ النظـام 

 ميجاهيرتز, بينما ٥.٥  قاعدة من سعة الراديو بلغت ٦٢٥الأوروبي ذي الخطوط الـ 
ما أن عملية التضمين تزيد من سعة  ميجاهيرتز, وب٤.٢احتل النظام الأمريكي سعة 

الإشارة, ومقارنة بالراديو, تحتاج محطة التليفزيون إلى قناة لترددات الإرسال أوسـع 
ثلاثة أضعاف, وكانت القرارات الأولى لتخصيص الترددات للتليفزيون متورطة في 
طلبات من صناعة الراديو لإشباع نموه, وكما سبق أن ذكرنـا ; فقـد ضـغط إدويـن 

 في أمريكا, ووعد باستقبال أفضل FM للسماح ببدء راديو CCFسترونج على الـ آرم
 ٤٢, وبعد فترة تأخر, تم تخصيص الترددات من AMوجودة أعلى للصوت عن الـ 
 .VHFميجاهيرتز في السعة الأقل الـ 
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ومع الوقت, أصبح من الممكن الإرسال والاستقبال على الترددات العالية, وتم 
   لتـترك راديـو UHF ديدة للتليفزيون ذات سـعة أكـبر عـلى الــ تخصيص قنوات ج

 لايزال يعمـل VHF, وبالرغم من ذلك فإن إرسال الـ VHF يعمل على الـ FMالـ 
منذ عشرات السنين, ولايزال في عدد من الـدول إلى الآن, وذلـك لـسبب بـسيط ; 

مثـل (لتغير وهو أن النجاح الساحق للتليفزيون والراديو يجعل من الصعب إدخال ا
 في إنجلـترا :ًفمـثلاعند اشتهار النظام المعمول بـه, ) التحول إلى موجة تردد جديدة

, عندما بدأت قناة تليفزيونية جديدة, كانت هناك محطـة تليفزيـون ١٩٥٥حتى عام 
 الإرسـال اسـتخدمت قنـوات تـردد ITV, وعندما بـدأت BBCواحدة, وهي الـ 

لم تكن أجهزة التليفزيـون معـدة لاسـتقبال , ولذلك BBCجديدة لم تستخدمها الـ 
الإذاعة الجديدة, حتى يشتروا أجهزة حديثة مصممة لاسـتقبال القنـوات الجديـدة, 
ًوكان على المشاهدين ضبط أجهزتهم الجديدة, وغالبا مـا اضـطروا إلى شراء هـوائي 

 .BBCجديد, ولكن بـالرغم مـن التكـاليف, اشـتهرت القنـاة الجديـدة عـلى الــ 
(Crisell 2002: 93–4) 

وبالرغم من أن تلك كانت إحد￯ قضايا عدد قليل مـن الأسر الإنجليزيـة عـام 
, إلا أن التليفزيـون أصـبح أكثـر شـهرة, وواجـه التغـير )أقل مـن الثلـث (١٩٥٥

تحديات غير مسبقة, فعندما ظهـرت التليفزيونـات عاليـة الوضـوح ذات الخطـوط 
بيـوت الإنجليزيـة لـديها أجهـزة مـن ال% ٨٤ كـان ١٩٦٤ في إنجلترا عـام ٦٢٥الـ

 . استقبال لا تستطيع عرض الصورة الجديدة

ًوتضمنت حركات التحول دوائر ضبط مختلفـة تمامـا, ولـذلك كانـت الأجهـزة 
ًالحديثة أكثر تعقيدا من سابقتها ذات الموجة الواحدة, وكان ذلك يعنـي أنهـم أغـلى 

 استلزم استخدام هوائي جديد UHFثمنًا ولا يمكن الاعتماد عليها أكثر, وبما أن الـ 
فقد كان الحافز لاقتناء أجهزة الاستقبال المناسـبة  ) ITVمثلما حدث مع ظهور الـ ( 

 .محدود

o b e i k a n d l . c o m



− ٩٨ − 

 

 اسـتمداد وتـمًفرض ظهور الألوان تحديا على كل من الإذاعيـين والمـشاهدين, 
 (RGB)لأحمر والأخـضر والأزرق الألوان في التليفزيون من خلط نسب معينة من ا

بحيث ينبعث الضوء من الشاشة, وتلك الكثافـات المتفاوتـة مـن الألـوان بعـرض 
الشاشة يجب أن تتفق مع مجموعة الألوان التي تـم التقاطهـا بالكـاميرا, وتـستخدم 
الفلاتر لالتقاط مكونات اللون, وكل فلـتر في الكـاميرا لا يـسمح إلا بمـرور لـون 

يقة التي تتجاوب بها شبكة العين مع  كل عنصر لوني, ولذلك فإن واحد بنفس الطر
أو ثلاثـة أنابيـب في   (CCDs  ثنائيـة الـشحنةأجهـزةالكاميرا الملونـة لـديها ثلاثـة 

وتولد كل منها من خلال الفلتر المناسب الإشارة الإلكترونيـة ) الكاميرات السابقة 
ارة تليفزيـون واحـدة يـصدرها  أنه بدلا مـن إشـبمعنىاللازمة لكثافة لون واحد, 

, تنتج الكـاميرا الملونـة ثـلاث )الكاميرا الواحدة (  التليفزيون الأبيض والأسود أو
إشارات مختلفة, فعند جهاز الاستقبال تتحكم كل إشارة منفصلة في شعاع إلكتروني 

أو تظهـر خلايـا ضـوئية منفـصلة عـلى الـشاشة  ) CRTجهـاز اسـتقبال (منفصل 
 .LCDـ البلازما أو ال

ًومن الناحية التقنية لم يكن ذلك صعبا, فإذا استطاعت الكـاميرا أحاديـة اللـون  
, فـإن  CCD إنتاج إشارة مبنية على إجمالي الضوء الواقع على أجزاء مختلفـة مـن الــ

الكاميرا الملونة تفعل نفس الشيء, وإنما عن طريق مجموعة من المرايا والفلاتر لإنتاج 
 المشكلة الوحيدة الباقية هي الحاجة إلى الاحتفـاظ بـالتزامن ثلاث إشارات, وكانت

بين إشارات الألوان الثلاثة, ويكمن التحدي في إيجاد مكان لنقـل الإشـارة, حيـث 
يحتاج التليفزيون الأبيض والأسود إلى إرسال إشارة تليفزيون واحـدة, بيـنما يحتـاج 

ل لون, وعلى كل حال فإنـه التليفزيون الملون إلى ثلاث إشارات منفصلة, واحدة لك
ًلا يمكن استخدام إشارة أحادية اللون مع بداية الإذاعة الملونة, ونظـرا لأن معظـم 

 . أجهزة التليفزيون كانت تستقبل الأبيض والأسود لم يتم إرسالهم

o b e i k a n d l . c o m



− ٩٩ − 

وإلى الآن فمازال يوجد بعض التليفزيونات الرخيصة المحمولـة أحاديـة اللـون ; 
ولمـا .  الترددأضعاف مساحة أربعة ات الأحادية اللونولذلك تطلب إرسال الإشار

 ٣٢, كان الأمـل في تخـصيص UHFكان هناك ضغط على توفر النطاق حتى على الـ 
   ميجـاهيرتز مقارنـة ٢٤ ميجاهيرتز لكل محطة تليفزيـون, أو ٨ميجاهيرتز بدلا من 

 كـان يجـب أن  ميجاهيرتز في أمريكا, ولم يكن في ذلك اختيار منذ البداية, وإنـما٦بـ 
تجمع طريقة بين المعلومات المرئية والإشارة الأحادية في نطاق موجة المحطة الحاليـة 

 .  ميجاهيرتز٨ أو ٦سواء 
 

ات, كان إدخال إشارة المعلومات الملونـة إلى نفـس نطـاق الموجـة يوفي الخمسين
ويمكـن للإشـارات الثلاثيـة . ăتقنيـاًالذي احتو￯ على الإشارة أحادية اللون تحـديا 

ăالتي يتم فصلها إلكترونيا من خلال فلاتر الكاميرا أن ) الأحمر والأخضر والأزرق (
يعاد دمجها لإنتاج المعلومات الأحادية التي تلزم أجهزة استقبال الأبيض والأسـود, 

لونـة, ولكن لإرسال إشارة إلى تليفزيون ملون يجب أن تكون المعلومات المرسـلة م
ويستقبل الإنسان الصور باعتبارها أشكال مستمدة من التفاوت في الضوء واللون, 
وكذلك الانتقال بين متوالية مـن الأطـر أو الـصور, ومـن خـلال اختبـار تجـاوب 

الإنسان مع المظاهر المختلفة للصور تبين أننـا لـسنا حـساسين للمعلومـات اللونيـة  
ولـذلك فمـن الممكـن عـرض صـورة أبـيض مثلما نحن بالنسبة لتفاوت الإضاءة, 

وأسود ووضع تعريف لوني غير محدد فوقها, ويمكن للمتفـرج أن يـستقبل صـورة 
ملونة شديدة الوضوح, ويمكن قول ذلك مـن خـلال المـصطلحات الإلكترونيـة ; 
حيث إن الإشارة اللونية الغامضة لا تحتاج إلى نطاق موجة واسعة  للإرسال عنـدما 

 . سيطةيتم نقل معلومات ب

 والتي اتخذت luminance المعروفة باسم   مستو￯ إضاءة المعلوماتولذلك فإن
 تم إرسالها لسبقها على الألوان, وتم تحميل المعلومات اللونيـة باعتبارهـا Y)(الرمز 
ويـتم دمجهـا للوصـول ) اخـتلاف لـوني( Y-R & Y-B ين لونيتين مختلفتينإشارات
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يمكن تحميل إشارة الإضاءة في نهاية الـتردد , وC ( chrominance(للتشبع اللوني 
ًالعالي مـن إشـارة الإضـاءة دون أن يـسبب ذلـك تـداخلا ملحوظـا ; لأن معظـم 
معلومات الإضاءة عـلى الـتردد المـنخفض, ولـذلك تتكـون الإشـارة التليفزيونيـة 

, ويمكن لجهـاز الاسـتقبال الأحـادي أن يـستقبل )C(و ) Y(المرسلة على مكونين 
, وهذا ما صممت من أجله, بينما تتضمن أجهزة استقبال الألوان )Y (موجة تحميل

, والتي يمكـن مـن خلالهـا أن تـشتق )C(و)  Y(الجديدة دوائر مصممة لاستقبال 
   .المنفصلة )ر والأخضر والأزرقحمالأ( RGBإلكترونيات الاستقبال إشارات 

طـرق لحـل وكانت تلك مشكلة في هندسـة الإلكترونيـات, وتـم اعـتماد ثلاثـة 
, وتم اسـتخدامه ١٩٥٣, والذي تم اختراعه في NTSCالمشكلة, أولها كان نظام الـ 

في الأمريكتين, واستمرت الاختبارات على التليفزيون الملون لعدة سنوات, وقام بها 
ات القرن العشرين, ولكن متطلبـات التنـاغم مـع أجهـزة يبيرد وآخرون في عشرين

هود المصنعين على عـدد مـن الأنظمـة المتنافـسة, الاستقبال أحادية اللون ركزت ج
وأخيرا نتج عن ظهور التليفزيون الملون في الولايات المتحدة استخدام نظام اتـضح 

ـــذ  ـــا من ـــستخدم في أوروب ـــان ي ـــذي ك ـــن ال ـــه أضـــعف م ـــة أن  ١٤في النهاي
 . (Winston 1998 : 120–2).سنة

سـك, وتـم  مشكلات في إظهار الألوان بـشكل دقيـق ومتماNTSCفلد￯ نظام 
, " لا يمكـن أن يظهـر نفـس اللـون مـرتين" : العبـارة التاليـةاختصار الانتقاد إلى 

ولــذلك اســتفادت النــسختان الأوروبيتــان مــن التليفزيــون الملــون مــن التجربــة 
  في ألمانيــا, وبــدأ phase alternate line أو PALالأمريكيــة, وتــم تطــوير نظــام 

 يستخدم في معظـم دول غـرب أوروبـا, ولم  في إنجلترا قبل أن١٩٦٧استخدامه في 
 أنه بـدأ عـلى قنـاة بمعنى خط, ٦٢٥ ذي الـUHFتتوفر الألوان سو￯ على نظام الـ 

, وحتى بعد ذلك لم يكن سو￯ في بعض الـبرامج, ثـم بـدأت BBC2واحدة, وهي 
الكمية تزداد مع مرور الـسنين, كـما ظهـر في فرنـسا نظـام آخـر في نفـس الوقـت, 

 Systeme Electronique  Couleur Avec ًارا لـــ اختــص SECAMوهــو

Memoire. 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٠١ − 

 في طريقة تشفير المعلومات اللونيـة فحولهـا إلى إشـارة PALواختلف عن نظام 
 .أحادية اللون, ولكنها استخدمت في فرنسا وروسيا ودول شرق أوروبا

, عنـدما بـدأت ١٩٦٩وفي إنجلترا انتهـت تلـك المتواليـة مـن التطـورات عـام 
BBC1و ITV خط على الـ ٦٢٥ الإرسال الملون بـ UHF ولكن الإرسـال اسـتمر ,

 خـط, والآن, أخـيرا أمكـن ٦٢٥ لمن لا يـستقبلون الــ VHF خط على الـ ٤٠٥بـ 
للمشاهد شراء جهاز حديث بمقاييس موحدة واسـتقبال القنـوات الـثلاث بـنفس 

كـن سـو￯ ات لم ييالوضوح والألوان, ومن خلال نفس الهوائي, بيـنما في الخمـسين
ات ي, وشـهدت الـستين١٩٥٥تطور واحد واضح ; وهو ظهور القنـاة الثانيـة عـام 

سلسلة من التطورات التي تحتاج إلى تطوير أجهزة الاستقبال لمواكبتهـا , ففـي عـام 
 ١٩٦٩ خط فقط, وفي عـام ٦٢٥ تم تقديم قناة جديدة, ولكن على نظام الـ ١٩٦٤

ă اسـتخدمت كـل القنـوات نظامـا إذاعيـاتم تقديم التليفزيون الملون, وبعد عامـان ً  
 . خط ملون٦٢٥ بـ 

وشهدت تلك الفترة نموا في خـدمات الإيجـار التليفزيـوني, حيـث يـتم تـأجير 
ًالتليفزيون بشكل شهري بدلا من شرائه, وكـان ذلـك تجـاوب منطقـي مـع النمـو 

 لكـي يمكـن ;المتزايد للطلب على التليفزيـون مـع اسـتمرار التطـور التكنولـوجي
 .ستبدال الجهاز بشكل منتظما

 
ăوبعد هذا النشاط الكبير كانت العقـود اللاحقـة أهـدأ نـسبيا, وظـل النظامـان 

  NTSCالجديدان اللذان تم تقديمهما في أوروبا في مكانهما, بينما استمر العمل بنظام 
الم بالرغم من التضارب بينها, في أمريكا, والآن يتم توحيد الأنظمة الثلاثة حول الع

فجهاز الاستقبال الأوروبي لا يمكن استخدامه في أمريكا, والعكس صحيح, وكان 
ذلك مستو￯ التجارة الدولية في مجال البرامج, فكان من الممكن التحول من مقياس 
لآخر, ولكن قبل الإرسـال, ويوضـح ذلـك أكـبر التغـيرات المـؤثرة عـلى الإنتـاج 

شريط تـسجيل مغناطيـسي ل ما يمثل انتاج ليفزيوني ; وهو الفيديو, والاستهلاك الت
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للتليفزيون يمكن الاعتماد عليه عند التسجيل الصوتي بحوالي عقـدين مـن الزمـان, 
وكان السبب في ذلك ببساطة هو نطاق الموجة الـضخم للفيـديو مقارنـة بالإرسـال 

أس التـسجيل الصوتي, ويعمل الشريط الممغنط عن طريق سـحب الـشريط عـلى ر
المغناطيسي, ويتم تنشيط المجال المغناطيسي داخله عن طريـق الإشـارة الإلكترونيـة 

 ).٢−٣(نموذج  .التي تمر من خلاله
وتفاوت الإشارة ثابت, مثله مثل تفاوت المغنطة عـلى طـول الـشريط, والـذي  

ًيمكن عرضه لاحقا بتمرير الشريط مـرة أخـر￯ عـلى رأس ثـان يثـير فيـه الوسـط 
 .ناطيسي الدفع الكهربائيالمغ

 

 

 
 ) ٢−٣(نموذج

ă تولد الإشارة الإلكترونية التي تمر عبر اللفة مجـالا مغناطيـسيا داخـل :التسجيل 
رأس التسجيل, وعندما يمر الشريط أو القرص المطلي بـشكل عـشوائي بجزيئـات 

في الحديد الممغنطة بجانب الرأس يتسرب المجال المغناطيسي من الفجـوة الموجـودة 
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; حيث تقوم بمغنطة جزيئات الحديد تبعا للإشـارة الإلكترونيـة, يطالرأس إلى الشر
وإذا مر الشريط بالرأس بالسرعة الكافية يتم تجميد تلك الحالـة المغناطيـسية داخـل 

ăالشريط  باعتباره تسجيلا مغناطيسيا خطيا للإشارة الإلكترونية ă. 
 عـلى الـشريط سـليمة إذا لم تتـأثر  تظل الحالة المغناطيـسية للجزيئـات: العرض

بمجال مغناطيسي خارجي, وعندما يمـر الـشريط الممغـنط بـرأس العـرض يولـد 
ًالمجال المغناطيسي المتحرك مجالا في الرأس, والذي بدوره يقوم بتوليد التيـار داخـل 

 .اللفة
ويتوقف حجم التيار على حالة المجـال المغناطيـسي  في الـرأس, والـذي بـالطبع 

جم المغنطة على الشريط, ولذلك فإن الخارج من الإشارة الإلكترونية هـو يعكس ح
نسخة من إشارة المدخل الأصلي التـي اسـتخدمت لتـسجيل الـشريط المغناطيـسي, 

الـسماعي ( ويطبق مبدأ التسجيل والعـرض هـذا عـلى كـل التـسجيل المغناطيـسي 
ط تتفـاوت وبالرغم مـن ترتيـب الـرءوس والـشرائ)  والفيديو والشريط والقرص

 .تقنيات التحميل على الأقراص أو الشرائط
ًوعند التسجيل, كلما كان التفاوت في الإشارة سريعا, كلما كان الـشريط  سريعـا  ً
ًفي علاقته مع الرأس, وكلما كان التردد عاليـا في الفيـديو كـان ذلـك يعنـي تفـاوت 

ر الشريط عـلى ن يمأالإشارة لمئات المرات أسرع من الصوت , فلم يكن من الممكن 
ات اعتمـد ي, ولذلك فعندما ظهر تسجيل الفيديو في الخمـسينلرأس بسرعة مناسبةا

على طبل يدور بسرعة, ويحتوي عـلى رأسـين فـأكثر, ويمـران بـسرعة عـبر شريـط 
ًيتحرك ببطء ليزيد ذلك من السرعة بين الشريط والرأس, ولم يكن ذلك أكثر تعقيدا 

 النقل كما أن تـسجيل الفيـديو في بدايتـه كـان فقط, وإنما كان ذلك يمثل صعوبة في
ăمكلفا جدا, ويستخدم بصعوبة ولـذلك لم يعتمـد عليـه ; فلـم يأخـذ مكـان البـث  ً
المباشر, وظلت الأفلام الوسط الرئيس للتسجيل وتضمن ذلك جمع الأخبار, وكان 

 الـبرامج ـ مثـل نـشرات " ترحيل وقـت "الهدف الرئيس من التسجيل الفيديو هو 
خبار ـ عبر المناطق الزمنية المختلفة في البلاد المتراميـة الأطـراف مثـل الولايـات الأ

 . المتحدة, فكانت تنقل سلسلة من النشرات المباشرة, والتي تتكرر على فترات زمنية
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ولما بدأت تلك التكنولوجيا تنضج وأمكن الاعتماد عليها أكثـر, بـدأت مميزاتهـا 
ات هي التكلفة, فيمكن لشريط السينما أن يستخدم تفوق عيوبها , وكانت أهم المميز

مرة واحدة, وأما شريط الفيديو فيمكن التسجيل عليه عدة مرات, وكذلك كان لـه 
ًعيوبه التي اكتشفها المؤرخون لاحقا ; فقد اسـتمر التليفزيـون في العـرض المبـاشر, 

ن كونهـا ًفكان وسط سريع الزوال, وكان شريط الفيديو أداة إنتـاج مفيـدة بـدلا مـ
ăنظاما أرشيفيا, ولذلك تم التسجيل على العديد من برامج الستين ات يات والـسبعينيً

وفقدت للأبد, وكان حفظ الشرائط في الأجهزة الأولى عـلى بكـرات ثـم توصـلت 
من خلال نظام  ١٩٧١شركة سوني إلى اختراق علمي بتقديمها مسجل الفيديو عام 

فس نموذج التـسجيل الـصوتي حيـث بـدأ , متبعة نU-Matic format يوماتيك ال
 . اتيالكاسيت المضغوط يحل محل التسجيل بالبكر حتى أواخر الستين

وأصبح القيام بالعمليات المحترفة أسهل من خلال نظام الكاسيت, كـما أنـه زاد 
من توقع وجود نسخة للمستهلك, وسوقت شركة سوني لأجهزة تـسجيل الفيـديو 

ــام  ــل ١٩٧٢كاســيت اليوماتيــك  مــن ع ــستخدمين مث ــان ذلــك لإشراك الم , وك
 " البيتامـاكس"المؤسسات التعليمية, وذلك قبل إحلاله بالنظام الجديد للكاسـيت 

Betamax ومع وجود دوائر ضبط التليفزيون وضبط الوقت داخلـه, ١٩٧٥ عام ,
كان من الواضح أن الهدف الرئيس من أجهزة تـسجيل الفيـديو كاسـيت  تـسجيل 

لمشاهدتها لاحقا, كانت تلك هي الفكرة التي تم الاعتماد عليها في برامج التليفزيون 
التسويق له, وهو امتداد منطقي للترحيل الزمني الذي يتم في الإنتاج التليفزيـوني في 

 .الدوائر الداخلية
ــاج ســوني للبيتامــاكس, أنتجــت  ــةوبعــد عــام مــن إنت   شركــة النــصر الياباني

 The Victor Company of Japan (JVC)  جهاز تـسجيل ١٩٧٦في أكتوبر عام 
 نظمـةفيديو مماثل ; ولكنه متضارب, وكذلك التحقت بها المعركة الـساخنة بـين الأ

المختلفة, ولو أن استخدام الفيديو اقتصر على تسجيل الترحيل الزمني, فإن وجـود 
نظامان أو أكثر لا يشكل مشكلة , حيث كانت أجهزة الكاسيت الفارغـة موجـودة 

ًوتسجيل البرامج لمشاهدتها لاحقا كان مباشرا, حيث تم استخدام نفـس للنظامين, 
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الجهاز لأي نظام, وبالرغم من ذلك, ما أن استحوذت سوني على الـسوق, وأصـبح 
نظام اليوماتيك الخاص بها هو النظام المستخدم, توقعت أن يكون نفس الحـال عـلى 

تمعـت سـوني بالمـصنعين الساحة المحلية, وفي أثنـاء تطـوير نظـام البيتامـاكس, اج
الآخرين للوصول إلى اتفاق لتطوير نظام موحد, والذي كان من المفترض أن يكون 

 . البيتاماكس
ومع ذلك استمرت أجهزة الفيديو لعدة سنوات على نظام اليوماتيـك بترخـيص 
ًمن شركة سوني, وكان هذا الافتراض مفهوما, ولكن في الوقـت التـي عقـدت فيـه 

ــا ــك المفاوضــات ع ــت ١٩٧٤م تل ــاد الخــاص JVC, كان ــل الاتح ــشغولة بعم  م
 أكثـر دهـاء مـن JVC, وفي الأعوام التالية كانـت   (Cusumano et al. 1992)بها

سوني في إصدار التراخيص لنظامهـا للمـصنعين الآخـرين, كـما اسـتطاعت إقنـاع 
 وعدد من كبار المصنعين الأوروبيين الآخرين بتأييد نظام RCAالعملاق الأمريكي 

VHS التي لم يكن لهـا أي − بدلا من البيتاماكس, وكانت تلك المحاولات التجارية 
 عنـدما حـان الوقـت VHS المسئول الأول عـن المكانـة القويـة للــ –أولوية تقنية 

  .لاستخدام نظام واحد عالمي
ومن الناحية التقنية لم يكن هناك اختلاف كبير بين النظامين ; فعنـدما بـدأ نظـام 

ستطيع تسجيل ساعة واحدة من التليفزيون, ولذلك لم يستطع تـسجيل سوني كان ي
 الـذي تفـوق عليـه بـسعة VHSفيلم كامل, وذلك بعد خمسة أشهر من إطلاق الــ 

وصلت إلى ساعتين, وتم تطوير البيتاماكس ليصل هو الآخر إلى ساعتين, وكـذلك 
 كلــما ظهــرت خاصــية في نظــام كانــت تظهــر في الآخــر في غــضون بــضعة أشــهر

(Cusumano et al. 1992: 77–8) 
وكان اختلافهما في جودة الصورة, فكان متفقا على أن صـورة البيتامـاكس أعـلى 

, ولم يكن هذا الفرق بالأهمية الكافيـة لتـأمين النجـاح المحـلي, ولكنـه VHSمن الـ 
ساعد في استمراره في الـسوق ذلـك بالإضـافة إلى بعـض الأنظمـة الإذاعيـة التـي 

, وكانت الضربة القاضية للبيتامـاكس (Enticknap 2005: 181) ظهرت بعد ذلك
هو الاسـتخدام الجديـد  V-2000نظام فيليبس ًوالأنظمة المتنافسة الأقل حجما مثل 

 .لأجهزة الفيديو في مشاهدة أشرطة الفيديو كاسيت المسجلة مسبقا
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وكما أوضحنا من قبل; فـإن الاسـتخدام الأول لأجهـزة تـسجيل الفيـديو كـان 
تسجيل برامج الإرسال التليفزيوني الغير مباشر, مع نمو مبيعات أجهزة التـسجيل ل

 زادت عـن مبيعـات VHSتم بيع وحدات أكثر من النظامين, ولكـن مبيعـات الــ 
ــل الثمانين ــير في أوائ ــشكل كب ــديو ب ــات الفي ــشرت مبيع ــاكس, وانت ــالبيتام   ات ي

نتاج طبيعي لظهور محـلات عندما تواجدت أشرطة الفيديو المسجلة  بأعداد كبيرة ك
   تـضاعف الإنتـاج الـسنوي لأجهـزة ١٩٨١ و١٩٨٠تأجير الفيديو, وبـين عـامي 

 ,￯تـــضاعفت الــــ والبيتامـــاكس مـــرة أخـــرVHSإلى أربعـــة أضـــعاف   
(Cusumano et al. 1992: 54) وبدأت أوروبا بالتحديد في شراء أجهزة الفيديو ,

تليفزيون كان نظام تأجير الفيـديو بأعداد كبيرة, ومع وجود عدد قليل من قنوات ال
; ففـي إنجلـترا, وجـدت معظـم البيـوت ًلا جذابا للمـشاهدة في تلـك الـدولبدي

الإنجليزيــة التــي لــديها اتفاقــات تــأجير فيــديو أن إضــافة جهــاز تــسجيل فيــديو 
للمجموعة سيكون أسهل, وبذلك كان لديها أكبر نمو في المبيعات والذي وصل إلى 

, (Cusumano et al. 1992: 85)ات في الولايـات المتحـدة  ثلاثة أضـعاف المبيعـ
 ـ إلى اتفـاق مـع كـبر￯ شركـات VHS ـ مـصنعة الــ JVCومرة أخر￯ توصـلت 

 . على البيتاماكسVHSالتأجير التليفزيوني لضمان تأييد نظام الـ 
وفي تلك المرحلة اهتم المشاهد بأي نظام من نظم الفيديو بحوزتـه, ولـيس فقـط 

طة على نفس الجهاز الذي استخدمه لتسجيلها, فهو الآن يريد تسجيل تشغيل الأشر
شرائط الفيديو التي استأجرها من المتجر المحلي, وهذا المتجر يجب أن يوفر نسختين 
ًمن كل فيلم ليرضي زبائنه, وبالتالي تحتم عـلى مـوزعي الأفـلام أن يـصنعوا نـسخا 

  ظـام يـوفر أجهـزة وبـرامج مزدوجة من كـل فـيلم باسـتخدام النظـامين, وفي أي ن
, وذلك ليس فقط في أجهزة الكمبيوتر ; وإنـما "hardware" and "software "الـ 

في أجهزة التليفزيون والراديو والمـشغل الموسـيقي الرقمـي وغيرهـا, وهنـاك اتجـاه 
لتغليــب نظــام عــلى الآخــرين, ويقتــصر اســتخدام تلــك الأنظمــة عــلى الأســواق 

قواعد لتنظـيم ذلـك مثـل الإذاعـة, أو بالاتفـاق بـين  يتم وضع فمثلاالمتخصصة; 
المصنعين, أو بالتعزيز الإيجابي لنظام على النظم الأخر￯ بحيث يـصبح أكثـر شـهرة 
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يجتمع موردو البرامج والأجهزة على نظام مثلما اجتمـع نظـام أنتـل التـابع لـشركة (
 ).ميكروسوفت مع نظام ماكنتوش التابع لشركة أبل على النظام الأخير

, وبدأت منافذ تـأجير VHSوفي حالة جهاز تسجيل الفيديو, كانت الغلبة لنظام 
وبدأ ) VHS(ًالفيديو في تخزين الأفلام المسجلة بالنظام الأكثر استخداما بين الناس 

ًالموزعون يصدرون أفلاما جديدة بهذا النظام فقط, ومع زيادة نشاط هـذا النظـام لم 
ثيرة أمامهم في الأفلام, حتـى أنهـا اختفـت ممـا يجد مشاهدو البيتاماكس خيارات ك

 وصـل إنتـاج أجهـزة ١٩٨٨أدي في النهاية إلى تلاشي البيتاماكس, وبحلـول عـام 
 مليون جهاز ٤٥ً ألف جهاز مقارنة بحوالي ١٤٨الفيديو التي تعمل بالبيتاماكس إلى 

VHS ; أجهـزة ٩ أن هناك بمعنى VHS أمـام جهـاز تـسجيل بيتامـاكس واحـد   .
(Cusumano et al. 1992: 54) 

 الخيارين الوحيدين للمـستهلكين VHSوالجدير بالذكر أنه لم يكن البيتاماكس و 
لمشاهدة الأفلام أو التليفزيون المسجل, فقد ظهرت أنظمة الأقراص الأنالوج ـ مثل 

ًات ـ باعتبارهـا منافـسا لـشرائط يقرص الليزر المرئي من شركة فيليبس في الـسبعين
 تحمل معلومات الفيـديو المـسجلة في ثنايـا عـلى جـانبي القـرص, كانتوالفيديو, 

; إلا أن تـسويقه كـان ساسي كان لسوق الاستخدام المنزليوبالرغم من أن الهدف الأ
في أضيق الحدود من خلال المؤسسات التعليمية, وقد اعتاد المستخدمون في المنـازل 

تسجيل من التليفزيون أو تشغيل على فكرة استخدام أجهزة الفيديو التي لديهم في ال
كانت المؤسسات العلميـة مـستعدة لـشراء المـواد المـسجلة وأفلام الفيديو المؤجرة, 

ًمسبقا, وعلى كل حال, فمع المحاولات السابقة للاستفادة مـن الخـدمات الـسمعية 
, تمام بـسيط بـأقراص الليـزر المرئيـةالبصرية في الأغراض التعليمية, كان هنـاك اهـ

 . صاحب السوق الضخمVHSعان ما تم استبدالها بنظام الـ ولكن سر
وبينما فشل البيتامـاكس في الـسوق المحـلي, ظلـت منتجـات سـوني التـي تلـت 
اليوماتيك مشهورة في مجال الإنتاج الإذاعي, ولم تطبق فكرة النظـام الـسائد بـنفس 

والثبـات التجهيز لنظام معين  فمع حجم المؤسسات الإذاعية كان ذلك يعني القوة,
￯معه, بالإضافة إلى تثبيت آلة عرضية لتقرأ المواد المسجلة بالأنظمة الأخر . 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٠٨ − 

ولم يرحب التسجيل المغناطيسي باستخدام المواد المـسجلة للإذاعـة التليفزيونيـة 
ًبالرغم من أنها ساعدت في زيادته, وكانت تستخدم الأفلام غالبا في تسجيل بـرامج 

ة الإبداع الذي تمتع به مخرجو السينما, كـما اسـتخدمت التليفزيون, مما سمح بإمكاني
عـن طريـق التقنيـة (كاميرات السينما للتـسجيل الغـير مبـاشر لـبرامج التليفزيـون 

البــسيطة والفعالــة بإشــارة كــاميرا الــسينما إلى شاشــة تليفزيــون عاليــة الوضــوح 
 ).  ومعدلات تزامن بين الفتح والغلق, والصور

ًفزيون تتكون من مواد مسجلة مسبقا , ولكنها لم تكن ولذلك فإن مخرجات التلي
كثيرة, وكان هذا الاستخدام المحدود نتيجـة للعـائق الثقـافي كـما أشرنـا مـن قبـل, 
وكانت من مقومات التليفزيون الغير واضحة هي طبيعتـه المبـاشرة, وكـذلك كـان 

د الإنتـاج هناك سبب اقتصادي ; وهو مخزون الأفلام, فعملية إنتاج الأفلام وما بعـ
كان مكلفا, كما أنه يستغرق الكثير من الوقت, وكان شريـط التـسجيل المغناطيـسي 
ăأرخص نسبيا بالرغم من أنه لم يكن كذلك عندما ظهر لأول مرة, لأن الشرائط مـن 
الممكن التسجيل عليها عدة مرات, وكذلك من الممكن مـشاهدة النتيجـة في نفـس 

عــلى الأفــلام, وخــلال فــترة الــستينيات الوقــت, وكانــت تلــك ميــزة تفــوق بهــا 
ات تزايد استخدام أشرطة الفيديو, ليس فقط لأعمال المراجعـة ومـا بعـد يوالسبعين

الإنتاج وكذلك للصناعة, ومع ظهور أنظمة الكاسيت أصـبح مـن الممكـن ضـغط 
أجهزة التسجيل, وبالتالي أصبحت محمولة, ولاحقا أمكن دمـج كـل مـن الكـاميرا 

 .the camcorder كاميرا الفيديو ز واحد ; وهو والتسجيل في جها
واستخدمت تلك المزايا في جمع الأخبار, حيث استخدموا تقنية ضـغط الحجـم, 
وزاد ذلك أكثر مع ظهور الفيديو الرقمي والقدرة على مشاهدة مـا يحـدث بـسرعة, 

يـون وكان لذلك مميزاته الكبيرة, كما أنه سمح لتقارير الأخبار أن تعرض على التليفز
من أماكن لم تكن لتصل إليها من عشرات الـسنين, كـما أن هنـاك ميـزة مـن ناحيـة 
السعر; حيث كانت شرائط الكاسيت هي الأفضل, فنسبة التصوير في جمع الأخبـار 

 ١٤, فلكل سـاعة تـم إرسـالها هنـاك ١٥:١أكثر من أي حقل آخر, حيث تصل إلى 
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ن الشريط يمكن اسـتخدامها ساعة غير مستخدمة, لذلك كانت هناك كمية كبيرة م
￯مرة أخر . 

ًكما ساعدت أشرطة الفيديو في تحويل البرامج التليفزيونية إلى سـلعة ثابتـة بـدلا 
من حلقات متفلتة في تيار من الاختبارات السمعية البصرية المبـاشرة, والأكثـر مـن 

ت, ذلك أنها سلعة يمكن الاتجار فيها, وبالتأكيد يمكـن بيـع الـبرامج بـين الإذاعـا
ًوالآن يمكن بيعها للعامة تماما مثل الأفلام, حيث وجد موزعو هوليود أن الفيـديو 
يفتح مجالا لدخل جديد, وهو بالفعل يدر دخلا ملحوظا أعلى مـن دخـل الأفـلام, 
وكذلك برامج التليفزيون , وخاصة المسلـسلات الدراميـة التـي تظـل محفوظـة في 

 . الذي يناسب المشاهدمحلات التأجير لاستهلاك العامة في الوقت
 

  من الأجهزة التـي شـاركت في إيجـاد اسـتخدام جديـد للتليفزيـون فـضلا عـن
 .اتيالتليتكست الذي ظهر في منتصف السبعين ـ   الفيديو

 في إنجلـترا, وكـان يـتم إرسـال ١٩٧٣ و ١٩٧٢بدأت المحاولات بـين عـامي 
كست خلال فترات تفريغ الإشارة, وهو الوقت الذي لا تنقل إشارات بيانات التليت

فيه المعلومـات المـصورة, وتخـزين المعلومـات باختـصار داخـل جهـاز الاسـتقبال 
التليفزيوني يسمح للمشاهد باستدعاء صـفحات مـن النـصوص والجرافيـك التـي 
 تحتوي على معلومات مثل الأخبار أولا بأول, ومعلومات عن المـرور وحالـة الجـو

 .وغيرها
 في remote control devicesومع تزايد اسـتخدام أجهـزة الـتحكم عـن بعـد 

ăأجهزة التليفزيون ـ والذي بدونه لما كان التليتيكست اقتراحا عمليا ـ تخلـت أجهـزة  ً
استقبال التليفزيون عن النظام الخطي المباشر للـبرامج المقـررة التـي كانـت لاتـزال 

ً كانت تمثل موردا معلومات يمكـن للمـشاهد أن موجودة حتى تلك اللحظة, وإنما
يتفاعل معه, وهذا التفاعل يمثل أكثر من تغيير القنوات, وتم تدعيم هـذا التـصور 

 .بظهور الفيديو في نفس العقد
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ولاستقبال وعرض معلومات التليتكست يجب أن يكون لد￯ جهاز الاسـتقبال 
قتناؤه على معدل استبدال البيوت الدائرة المناسبة لفك التشفير, ومرة أخر￯ اعتمد ا

, ومـع الاعتيـاد )  للـراغبينadapterوذلك مع توفر محولات ( لما لديهم من أجهزة 
عــلى فكــرة تــأجير أجهــزة التليفزيــون, كانــت في إنجلــترا أكــبر معــدلات لاقتنــاء 

 لم يستبدل سو￯ ربع بيوت إنجلـترا ١٩٩٠التليتكست, بالرغم من أنه بحلول عام 
 BBCوعرفـت خدمـة الــ . (Crisell 2002: 215)جهزة المناسـبة أجهـزتهم بـالأ

, وكلاهمـا قـدم Oracle بالأوراكـل ITV, بينما عرفت خدمة Ceefax بالسيفاكس 
 باعتبارهـا إذاعـة تجاريـة كانـت تحمـل إعلانـات عـلى ITVنفس الخدمـة غـير أن 

 .صفحاتها
 في إنجلـترا أو Prestel ومع إطلاق طريقتين لخدمات المعلومات مثل البريستل 

ًفي فرنسا بدأ ينظر للتليتكست بوصفه جزءا من بداية عهـد جديـد Minitel مينيتل 
شبكات بـيسمح فيه للعامة بالوصول للمعلومات بشكل واسع, وخاصة باتـصاله 

وبـدأ الحـديث عـن الطـرق تليفزيون الكابل التي ظهرت في دول أمريكا وأوروبا, 
ع في النقاش المحموم الذي بدأ بنـشأة الإنترنـت السريعة في الاتصال, وتسابق الجمي

ًبعد عشرين عاما, وتضمن ذلك النقاش القدرة على الدخول على الشبكة, والفجوة 
بين غنى وفقر المعلومات, وتوقع البعض بعد الاتصال عبر الكابل والقمر الصناعي 

 الوصـول إلى ًأن يصبح التليفزيون جزءا من الزيادة في الدوائر العامة ـ مـع إمكانيـة
, وعلى  بين المواطنينمن الطرفينمصادر متعددة وتفاعلية, والاتصال المعلومات من 

ًكل حال, فلم يكن ذلـك مـدركا, وإنـما ـ كـما سـنعرف في الفـصل القـادم ـ تلـك 
 .القنوات الملموسة للاتصال قد أغنت حياتنا بتوسع كبير في قنوات التليفزيون

 
*   *   * 
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 
 

ăر￯ التليفزيون في أوائل القرن العشرين باعتبـاره تعزيـزا طبيعيـا للراديـو, كان ي ً
وبعد الحرب العالمية الثانية تفوق بسرعة على الراديو في المخيلة الشعبية, فقد أصـبح 

 .التليفزيون حجر الزاوية في غرف المعيشة مثله مثلما كان الراديو في العقود السابقة
ل رخصة تليفزيون, حيث أدخل خدمات الراديو  من خلاBBCوقد تم دعم الـ 

عليه باعتبارها مكافأة ثانوية, وبالتأكيد كانت النسبة الأكبر من الـدخل تنفـق عـلى 
التليفزيون وليس الراديو ; فمعظم الصحف القوميـة كانـت ولا تـزال لـديها نقـاد 

البحـث تليفزيونيون, بينما عدد أقل بقليل يغطي الراديـو, وكـذلك الحـال في مجـال 
الأكاديمي ; فقد كان التليفزيون في ظاهره يقوم بعمل الراديـو, حيـث ينقـل العـالم 
الخارجي إلى البيوت بالإضافة إلى الصورة, ولكنه لم يكن بـديلا للراديـو كـما توقـع 
الكثيرون, وأصبح الراديو مختلفا عـن هيئتـه الـسابقة, وبـذلك أصـبح مختلفـا عـن 

 المحمولـة والثانويـة أسـهل وأقـرب للمـستمع مـن التليفزيون ; فقد جعلته طبيعته
 .التليفزيون

ولم يتغير التليفزيون إلى تلك الدرجة من حيث المـضمون بمـرور الـسنين, فمـن 
المدهش أن مشاهدة التليفزيون لم تتغير اليوم عما كانت عليه في بداياته, وبالرغم من 

لى ساحات جديدة ـ إلا ظهور تسجيل الفيديو والقنوات المتعددة التي يتم عرضها ع
ăأن مشاهدة التليفزيون تظل نشاطا سلبيا, وتظل برامج تحديـد المواعيـد شـيئا مهـما  ً ă ً
بالرغم من توقع غير ذلك بعد انقـضاء عقـدين مـن اسـتخدام أجهـزة الفيـديو في 
الترحيل الزمني, وتلك المرونة ترجع إلى مناسبة التليفزيون لمشاهديه, فمـن الـسهل 

ليفزيون, ويتطلب  كمية أكبر من التفاعل لكـي يكـون للفـرد جدولـه استخدام الت
الخاص به للتسجيل المرتبط بوقت, وذلك بالرغم مـن وجـود تلـك الخاصـية عنـد 

 .احتياجها
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وتلك الملاحظـات توضـح أهميـة أن نحـترس مـن توقـع التغـير في المعـاملات 
 تقـديم تكنولوجيـات أن يـؤدي إلى)  في حالة التليفزيون( الاجتماعية, فمن الممكن 

ات, يـحديثة, مثلما حدث بالفعل ; فقد ظهر القمر الصناعي ونظام الكابل في الثمانين
واستخدام الأنظمة الرقمية الآن, وتلك التطورات التكنولوجية تصحبها  تغـيرات 
سياسية واقتصادية في صناعة التليفزيون, ولكنه ليس من المؤكد ما إذا كانـت تلـك 

مثل التطورات السابقة في التغير الجوهري للطرق التي قد يـشاهد التطورات مؤثرة 
 .بها التليفزيون في المستقبل
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